
 ١ 

 
)١(  

أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن         : هو
ونـور  ، فـرع دوحـة بسـقت في أرض الفخـار    . بن علي بن أبي طالب عليهم السلام     ا

، ما في آبآئه عليهم السلام إلا من فـاق وراق       . شجرة زيتونة متوقدة لذوي الأبصار    
  .وانتشر فضله في الآفاق

 .وصفوة أهل الأعراق، وقد تقدم ذكر آبائه عليهم السلام وهم عبير المشتاق
هند ابنة عبدالملك بن سهل بن مسلم بـن عبـدالرحمن بـن عمـرو        : $ وأمه

بن سهيل بن عمرو بن عبدشمس بن عبدود بن نضر بن مالك بـن حسـل بـن عـامر         ا
 .بن لؤيا

وكانت لحيته ، كث اللحية،  أبيض اللون، تام الخلق  uكان  : u صفته
 .uحكاه السيد أبو طالب ، كالقطنة الشديدة البياض

 )٢(:u ذكر طرف من مناقبه وأحواله
انتـهت إليـه   ، ويواقيتـها المشـرقة المضـية   ،  من أقمـار العتـرة الرضـية     u كان  

االله وقـد أخبرنـا الإمـام المنصـور ب ـ    . وتميز بالفضل على أبناء دهره   ، الرئاسة في عصره  
أمـير المـؤمنين أبـو محمـد عبـداالله بـن حمـزة بـن سـليمان سـلام االله عليـه وعلـى آبائـه              

# أخبرني فقيه آل رسول االله : روى القاضي العالم ابن عمار قال     : الأكرمين قال 

                                                        

 ، ١/٢٦٢ الشـافي ٢٠١وعمـدة الطالـب    )) خ((وطبقـات الزيديـة      ، ٨/٤٣٥أعيـان الشـيعة     ، ٨٨الإفادة   )١(
والفلــك  ، ٥/٢١٣والكامــل لابــن الأثــير  ، ٥/١٧١الأعــلام للزركلــي  ، ١١٥الزيديــة لمحمــود صــبحي 

ــدوار  ــف    ، ٥٦ ، ٢٧، ١٥ال ــرح الزل ــرب    ، ١٤٥والتحــف ش ــاب الع ــرة أنس ، والمصــابيح  ، ٤٣جمه
 .ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ومجموع كتب  ، ٥٥٥

  .٨٨الإفادة  ) ٢(
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 ٢ 

أخبرني أبـو الـنفس الزكيـة والشـيبة المرضـية حمـزة       : قال، في عصرنا الحسين بن حمزة 
فعه عن آبائـه إلى شـيخ مـن شـيوخ آل الحسـن كـان           ير، بن أبي هاشم الإمام الرضى    

ــان آل الحســن   ــه فتي ــدرس علي ــم   ، ي ــام في وجــوههم وعظمه ــانوا إذا جــآءوا ق ، وك
وكـان إذا أتـى     ،  من شباب ذلـك العصـر      uوكان القاسم   . فأقسموا عليه لا فعل   
، إنا قد عذرناك وهذا الفتى لـك أعـذر       ، أيها السيد : فقالوا له ، قام في وجهه وعظمه   

ومـا  : فقـالوا ، لو تعلمون من حق هذا ما أعلم لاستصغرتم مـا أصـنع في حقـه         : فقال
يخرج من ذريـتي رجـل مسـروق    ((: #هذا الفتى قال  فيه رسول االله    : قال؟ تعلم

 :وفيه يقول الشاعر.  )١())لو كان بعدي نبي لكان هو، الرباعيتين
ــة  ــادي بمكـــ ــادى المنـــ ــه نـــ ــو أنـــ  ولـــ

 
 بــــبطن مــــنى فــــيمن تضــــم المواســــم      

ــة مـــن   ــل غايـ ــيد الســـباق في كـ  ؟ السـ
  

 لا شـــك قاســــم : لقـــال جميـــع النـــاس    
 إمــــام مــــن ابنــــآء الأئمــــة قــــدمت     

 
 )٢(لــه الشــرف المعــروف واــد هاشــم     

 أبــــوه علــــي ذو الفضــــآئل والنــــهى    
  

ــواطم   وآبـــــــــاؤه والأمهـــــــــات الفـــــــ
ــوة    ــرم نســـ ــول االله أكـــ ــات رســـ  بنـــ

 
ــارم  ــاء شـــم خضـ   )٣(علـــى الأرض والآبـ

 
                                                        

 مـا ورد مـن أخبـار عـن     ٤٦٣العلامة الأمير الحسين بـدر الـدين في كتابـه ينـابيع النصـيحة ص             روى السيد ) ١(
، فأمـا مـا ورد فيـه مـن الأخبـار فممـا هـو في أفـواه النـاس          : ((مـا لفظـه     ) ع(الإمام القاسـم بـن إبـراهيم        

ــا فاطمــة منــك هاديهــا ومهــديها   : (( أنــه قــال لفاطمــة عليهــا الســلام # الله ويروونــه عــن رســول ا  ي
ولم تصـح لي فيـه الروايـة عمـن أثـق      ،يعني القاسم بن إبراهيم هكذا يروونـه مفسـرا   )) ومستلب الرباعتين  

مــا لم يقـل ثم روى لي مـن أثـق فيــه    # ونعـوذ بــاالله أن نقـول علـى رسـولا االله     # بـه إلى رسـو االله   
يـا فاطمـة منـك هاديهـا ومهـديها ومسـترق       : أنه قال لفاطمة عليهـا السـلام    #  رسول االله    بإسناده إلى 
 ))لو كان بعدي نبي لكان نبيا، الرباعتين 

 ).أ(هذا البيت ساقط من  ) ٢(
  .٥٦٣المصابيح  ) ٣(
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 ٣ 

. والتصــانيف الرائقــة في علــم الكــلام وغــيره مــن الفنــون، العجيــب العلــم u ولــه
وأشـار   ، كتاب الدليل الكبير فإنه بالغ في الكلام على الفلاسفة مبالغة حسـنة           : فمنها

: ومنها. ولا يبلغه إلا المحصلون، فيه من لطيف الكلام إلا مالا ينتهي إليه إلا المبرزون
وكتـاب العـدل والتوحيـد      ، حيـد الصـغير   وكتـاب العـدل والتو    ،كتاب الدليل الصـغير   

والمبالغة في الكلام  ، وفيه من أصول العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد       ، الكبير
كتـاب  : ومنـها . على الجبرية على لطافة حجمه  ما يشهد بغزارة علمه ووفور فهمه      

كتــاب الــرد علــى : ومنــها. الــرد علــى ابــن المقفــع الــذي نصــر  فيــه القــول بالتشــبيه 
وكتـاب الـرد علـى      ، كتـاب المسترشـد   :  ومنـها . نصارى وهو من نفـآئس الكتـب      ال

كتـاب المسـألة الـتي     : ومنـها . وكتاب تأويل العـرش والكرسـي علـى المشـبهة         ، ابرة
كـان يغشـى   ، رجل من أرباب النظـر مـن الملحـدة   : نقلت عنه في محاورة الملحد وهو 

 العـالم وغـير ذلـك حـتى وافـاه      مجامع المسلمين ويورد عليهم الأسـئلة الصـعبة في قـدم          
u ،    ثم قـال ، فوضح له الحـق فتـاب إلى االله تعـالى      ، وأورد ما عنده من المشكلات :

مـن غرآئـب العلـم وعجآئبـه مـا يشـهد بعلـو            )١(وفيهـا ، تعست أمة ضلت عن مثلك    
 .)٢(مترلته وارتفاع درجته

u عن السيد أبي طالب وروينا
 عن رواه بإسناده إلى أبي القاسم البلخي، )٣(

أن جعفر بن حـرب الهمـداني دخـل علـى القاسـم بـن إبـراهيم فجـاراه في                  : مشآئخه
؟ أيـن كنـا مـن هـذا الرجـل      : فلما خرج من عنده قال لأصـحابه      ، دقآئق علم الكلام  

                                                        

 .أي في المسألة  ) ١(
  .٨٨انظر الإفادة  ) ٢(
  .٨٨الإفادة  )٣(
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 ٤ 

هـذا وجعفـر بـن حـرب مـن عيـون المـتكلمين والمتبحـرين في         ، فواالله مـا رأيـت مثلـه     
 .الكلام

نه أحسن  فيه كـل الإحسـان في         فإ، كتاب تثبيت الإمامة  :u ومن تصانيفه 
وأورد مـن الأسـئلة   ،  على المشآئخuنصرة مذهب الزيدية في تقديم أمير المؤمنين        

والقمــر ، العجيبـة في هـذا المعـنى علـى المتقـدمين عليــه مـا يشـهد بأنـه البحـر الزخـار          
 . والغمام المدرار، النوار

ومعرفتـه  ، قيقـه وله في الفقه التصانيف العجيبة التي تشـهد بتدقيقـه وحسـن تح             
ــآء  ــين الفقه ــالاختلاف ب ــى اســتنباط الغرآئــب نحــو   ، ب ــاب : وجــودة غوصــه عل كت

ومسآئل علي ابن   ، وكتاب صلاة  اليوم والليلة    ، وكتاب الطهارة ، الفرآئض والسنن 
 في علـوم القـرآن فإنـه إذا         uوكـذلك كلامـه     . وغير ذلك من تصانيفه   ، جهشيار

 .وله كتاب الناسخ والمنسوخ. نشأفكأنه فنه الذي عليه ؛ أخذ يتكلم  فيها 
 .ولا يتراد  فيه رجلان،  وورعه فمما لا يتمارى  فيه اثنانuفأما زهده 

 شــــهد العـــــدآء بفضـــــله كالأوليـــــاء 
 

ــدآء   ــه الأعـ ــا شـــهدت بـ  والفضـــل مـ
، الذي من شاهده علم أنـه خـرج مـن قلـب خاشـع           ؛  كتاب سياسة النفس   u وله 

 .وكذلك غيره من رسآئله في الوعظ والتذكير
u وروى الســيد أبــو طالــب 

: بإســناده عــن أبي عبــداالله  الفارســي قــال  )١(
فخرجـت وأتيـت    ، فاسـتيقظت في بعـض الليـل فافتقدتـه        ، uحججنا مع القاسـم     

، وقد بل الثرى بدموعه، المسجد الحرام فإذا أنا به ورآء المقام لاطيا بالأرض ساجدا       
ولا تـزين ملكـك   ، ك معصـيتي فواالله ما تشين ملك، إلهي من أنا فتعذبني   : وهو يقول 

                                                        

  .٩٩الإفادة  )١(
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 ٥ 

وحكي عن الهادي  إلى الحق يحيى بن الحسـين عليهمـا            : قال السيد أبوطالب  . طاعتي
 uأن المأمون كلف بعض العلوية أن يتوسط بينـه وبـين القاسـم           : السلام عن أبيه  

فخاطبه في أن يبدأه بكتاب أو يجيب   ، ويصل ما بينهما على أنه يبذل له مالا عظيما        
 .لا يراني االله أفعل ذلك أبدا :  uال فق، عن كتابه

 :uومن فحول أشعاره قوله : )١( قال السيد أبو طالب
ــو ــهجير والـــــــــد نـــــــ   )٢(جلَى التـــــــ

 كمهتهع
 ــوأقصـــــــــر في المـــــــــنى  لَ    جحِـــــــ

  ــالكي و ــاف بحــــــــ ــحوطــــــــ  ضــــــــ
 

  ــى ن ــن البلــــــ ــه مــــــ ــعليــــــ  جهــــــ
ــنفسِ  ــبٍفقلـــــــــــت لـــــــــ   مكتئـــــــــ

 
 ــلاه مــــــــن الــــــــردى ثــــــــبج  عــــــ

 هـــــــلٍ  في مطـــــــى مـــــــا دمـــــــتِ  قَ 
 

   ــــــــــــفـــــــــــإن الحبـــــــــــل مندمج 
 ـــــــــــولا تســرِوِت ــ قـــــــــ  ابهي شـــــــــ

 
 ــ   ــه الحـــــــــــق م فوجـــــــــ  جلِبنـــــــــ

 ــول م ــقموزور القــــــــــــــ  حــــــــــــــ
 

ــه الْ   ــاقت بـــــــ ــجحإذا ضـــــــ  جـــــــ
ــكِ  ــت رفهبــــــــ  لٍهــــــــــت في معــــــــ

 
  ــج ــيس وراءك اللجـــــــــــــ  ألـــــــــــــ

ــوعاذلـــــــــــــــــــــةٍ   ؤرقني تـــــــــــــــــــ
 

 ــل م ــنح الليـــــــــ ــوجـــــــــ  تلجعـــــــــ
  عاتبــــــــــــةًرويــــــــــــد: فقلــــــــــــت 

 
 ــ   ــة فَــــــــــ ــل مهمــــــــــ  رجلكــــــــــ

  ــ أن أكـــــــــــون كِأســــــــــر  ـرتعـــــــــ
 

ــ  ــب تـــــ ــال والــــ ــث المــــ  ؟هج حيــــ
ــ  ــهرنيتوأني بِــــــــــــــــ   يصــــــــــــــــ

 
 جهــــــــــــاقــــــــــــه ور فِرحــــــــــــلِ 

ــلُفأَ  ــا كَبســــــ ــلِ مــــــ ــتفْــــــ  هِ بِــــــ
 

   ويبقـــــــــى الـــــــــوزر والحــــــــــرج 
   قاصـــــــــــيةٍ ذريـــــــــــني خلـــــــــــف  

 
 تضــــــــــــــــايق بي وترِفَــــــــــــــــنج 

                                                         

  .٩٠الإفادة  )١(
 .السير في أول الليل : الدلج )٢(
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ــ ــنمِرولا تـــــــــــــــ  ا بي غرضـــــــــــــــ
 

 ــج ــه المهــــــــــ  تطــــــــــــاير دونــــــــــ
ــن  ــا وطـــــــــ ــدى حيـــــــــ  إذا أكـــــــــ

 
 ــي في الأرض م ــرجنفلـــــــــــ  فـــــــــــ

وكـان  .  في الوصايا والحكم والآداب الجامعة للدين والدنيا كتاب المكنـون       u وله 
u  روى الشيخ أبو الفرج في كتابه الصغير في أخبـار الطـالبيين       .  مستجاب الدعوة

اللهم إني أسألك بالاسم الـذي     :  دعا إلى االله في مخمصة فقال      uأن القاسم   : ]٥٥٦[
فتهـدل البيـت عليـه    ، ه العـرش قبـل ارتـداد الطـرف    دعاك به سليمان بن داوود فجآء     

اللـهم إني أسـألك   :  دعـى مـرة في ليلـة مظلمـة فقـال       uأنه  : وروى بإسناده . رطبا
وروى الإمـام المنصـور   . فـامتلأ البيـت عليـه نـورا     ، بالاسم الذي إذا دعيت به أجبت     

ذلـك  فـأبى  ، أن المأمون توصل بمن قدر عليـه في أن يصـافيه ويـأمن جانبـه      : uباالله  
وبعث الحـروري بـوقر سـبعة أبغـل دنـانير علـى أن يأخـذها ويجيـب عـن          ، أشد الإباء 

وكـان قـد مـال إلى حـي في الباديـة          ، فكـره ذلـك ورد المـال      ، كتابه أو يبتدئه بكتاب   
 :فقال، ولما رد المال لامه أهله، فحاربوا دونه، حرب: يقال لهم

ــا ردءٌ  ــتي أنــــــ ــول الــــــ ــاتقــــــ   لهــــــ
 

 الـــــــردىوقــــــآء الحـــــــوادث دون   
 ــت ــة  ألســـــ ــال منهلـــــ ــرى المـــــ   تـــــ

 
ــاللَّ   ــا بـــــــ ــارم أفواههـــــــ  ؟هىمخـــــــ

 ــت ــي لو فقلــــــ ــا وهــــــ ــة لهــــــ  امــــــ
 

 وفي عيشــها لــو صــحت مــا كفــى     
 كفـــــــاف امـــــــرء قـــــــانع قوتــــــــه    

 
ــ  ــنى  ومـ ــال الغـ ــالقوت نـ ــرض بـ  ن يـ

ــتِ   ــا رمــــ ــإني ومــــ ــهفــــ ــن نيلــــ   مــــ
  

ــب الغـــنى مــــا ازدهــــى     وقبلـــك حــ
ــهوة   ــه شــ ــت لــ ــدآء هاجــ ــذي الــ  كــ

 
 )١(مىفخـــــــاف عواقبـــــــها فـــــــاحت 

 

                                                        

  .٥٥٦: المصابيح )١(
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، والحســن، محمــد: كــأولاده النجبــآء؛  أصــحاب أخــذوا العلــم عنــه uوكــان لــه 
والحسن بن يحيى ابن الحسين بن ، وكمحمد بن منصور المرادي  ، وسليمان، والحسين

ويحـيى بـن الحسـين ابـن جعفـر بـن       ، زيد بن علي عم يحيى بـن عمـر الخـارج بالكوفـة      
ــداالله ابــن يحــيى  : و منــهم. ولــه إليــه مســآئل، عبيــداالله صــاحب كتــاب الأنســاب  عب

: ومنـهم ،  الرواية عنـه tالقومسي العلوي الذي أكثر الناصر للحق الحسن بن علي         
، وعلـي ابـن جهشـيار   ، محمد بن موسى الخوارزمي العابد قـد روى عنـه فقهـا كـثيرا           

وأبو عبداالله أحمد بن محمد بن الحسن بن سلام الكوفي صاحب فقـه كـثير وروايـات             
uالسيد أبو طالب ذكر ذلك . غزيرة

)١(. 
  )٢( ونبذ من سيرته واستتارهuذكر بيعته 

وبـث  ،  وهـو بمصـر دعـا إلى نفسـه         uلما استشهد أخوه محمـد بـن إبـراهيم          
وجآءتـه  ، فأجابه عالم مـن النـاس مـن بلـدان مختلفـة     ، الدعاة وهو على حال الاستتار  

، م الـديلم وأهـل الـري وقـزوين وطبرسـتان وتخـو       ، بيعة أهـل مكـة والمدينـة والكوفـة        
وأقام ، وحثوه على الظهور وإظهار الدعوة، وكاتبه أهل العدل من البصرة والأهواز   

u    واشتد الطلب له هناك من عبداالله بن طـاهر فلـم يمكنـه     ،  بمصر نحو عشر سنين
وخرج جماعة من دعاته من بـني عمـه وغيرهـم           ، فعاد إلى بلاد الحجاز وامة    ، المقام

وسألوه أن ينفذ إلـيهم بولـد   ، فبايعه كثير من أهلها  ؛ ن  إلى بلخ والطالقان والجوزجا   
، فوجهت الجيـوش في طلبـه    ، فانتشر خبره قبل التمكن من ذلك     ، له ليظهروا الدعوة  

وأراد الخــروج بالمدينــة في وقــت مــن ،  فانحــاز إلى حــي مــن البــدو واســتخفى فــيهم
ة والحجــاز إن المدينــ: وقــالوا،  فأشــار عليــه أصــحابه بــأن لا يفعــل ذلــك ، الأوقــات

                                                        

  .٨٩الإفادة  )١(
  .٥٦٤ -٥٦٣والمصابيح  ، ٩٤: ينظر الإفادة )٢(
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ولم يـزل علـى هـذه الطريقـة     ، )١(تسرع إليهما العسـاكر ولا يـتمكن فيهـا مـن المـيرة      
مــتحملا ، صــابرا علــى التغــرب والتــردد في النــواحي والبلــدان، مثــابرا علــى الــدعوة

 .للشدة مجتهدا في إظهار دين االله 
ولما اجتمـع أمـره وقـت خروجـه بعـد وفـاة المـأمون وتـولي محمـد بـن هـارون                  

، وأنفــذ عســاكر كثيفــة في تتبــع أثــره ، ب بالمعتصــم شــدد محمــد هــذا في طلبــه الملقــ
 uذكره السيد أبو طالب .وانتقض أمر ظهوره، وأحوج إلى الانفراد عن أصحابه

والبيعـة  ، وله بيعـات كـثيرة في أوقـات مختلفـة أولهـا سـنة تسـع وتسـعين ومائـة                : قال
رين ومائتين في مترل محمد الجامعة لفضلاء أهل البيت عليهم السلام كانت سنة عش     

فإنه بايعه هناك أحمد بن عيسى بن زيد فقيه آل رسول       ، بن منصور المرادي بالكوفة   
 وعبداالله بن موسى بن عبداالله بن الحسن بن،   وعابدهم#االله 

وكانـت فضـيلة   ، والحسن بن يحيي بن الحسين بن زيد      ، الحسن الفاضل الزاهد  
ــهت   ــذة الظــالمين  انت ــة القاســم  ، إلى هــؤلآءالســبق إلى مناب ــاتفقوا علــى بيع ، uف

 .وكانوا قد امتحنوا على فضلهم المشهور بالاستتار الشديد
روى أبـو عبـداالله   :  قـال ]١٢٨-١٢٧[ في أماليـه    u عن السيد أبي طالب      روينا

صـرت إلى أحمـد ابـن    : حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال: محمد بن يزيد المهلبي قال   
 - يعـني الملقـب بالرشـيد    -لمـا طلبنـا هـارون    : ة فقـال لي   عيسى وهو متـوار بالبصـر     

خرجت أنـا والقاسـم بـن إبـراهيم وعبـداالله بـن موسـى بـن عبـداالله ابـن الحسـن بـن                     
ووقــع عبــداالله بــن موســى إلى ، فوقعــت إلى ناحيــة الــري، الحســن فتفرقنــا في الــبلاد

 في الموسـم  فلمـا تـوفي هـارون اجتمعنـا      ، وخرج القاسم بن إبراهيم إلى اليمن     ، الشام

                                                        

 .وهي جلب الطعام  )١(
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 ٩ 

أشد ما مـر بي أني لمـا خرجـت مـن مكـة          : uفقال القاسم   ، فتشاكينا ما مر علينا   
فجآءهـا  ، أريد اليمن في مفازة لا مآء فيها ومعي بنت عمي وهي زوجتي وا حبـل       

وضـربت في الأرض  ، فحفرت لها حفرة لتتولى أمر نفسـها   ، المخاض في ذلك الوقت   
 وأجهدها العطش فألححت في طلب المآء     فرجعت وقد ولدت غلاما   ، أطلب لها مآء  

، فكان بقآء الغـلام أشـد علـي مـن وفـاة أمـه      ، فرجعت إليها وقد ماتت والصبي حي    
 .فصليت ركعتين ودعوت االله أن يقبضه فما فرغت من دعآئي حتى مات

أنه خرج مـن بعـض قـرى الشـام وقـد حـث عليـه              : وشكى عبداالله بن موسى   
فسـخره  ، والفلاحـين  )٢(وقد تزيا بـزي الأكـرة    )١(الطلب وأنه صار إلى بعض المسالح     

ــيئا    ــره ش ــى ظه ــد  وحمــل عل ــره    ، بعــض الجن ــى ظه ــا عل ــا ووضــع م وكــان إذا أعي
 !.لعنك االله ولعن من أنت منه: للاستراحة ضربه ضربا شديدا وقال

وكان من غليظ ما نالني أني صرت إلى ورزتـين ومعـي      : وقال أحمد بن عيسى   
، وتكنيــت بــأبي حفــص الجصــاص، لحاكــة هنــاكوتزوجــت إلى بعــض ا، ابــني محمــد

ثم أروح إلى مـترلي كـأني قـد      ، فكنت أغدو وأقعد مع بعض من آنس به من الشـيعة          
وتـزوج ابـني محمـد إلى بعـض مـوالي عبـدالقيس       . وولـدت المـرأة بنتـا   ، عملت يـومي  

فلمــا صــار لابــنتي نحــو عشــر ســنين طــالبني أخوالهــا   ، فــأظهر مثلمــا أظهرتــه، هنــاك
وخفـت  ، فضقت ذرعا بما دفعت إليـه ،  رجل من الحاكة له  فيهم  قدر     بتزويجها من 

ففزعت إلى االله تعالى وتضرعت إليـه  ؛ وألح القوم علي في تزويجها     ، من إظهار نسبي  
فأصبحت الصبية عليلـة ثم ماتـت مـن      ، في أن يختار لها ويقبضها ويحسن علي الخلف       

وأعلمني أنـه ولـد لـه    ،  الطريقفخرجت مبادرا إلى ابني محمد أبشره فلقيني في    ، يومها
                                                        

 .أي الثغور  )١(
 .الحراثين المزارعين  )٢(
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الــذي أنــا   )١(وهــو بناحيــة ورزتــين لا أعــرف لــه خــبرا للاســتتار، ولــد فســميته عليــا
 .)٢(فيه

uوروى السيد أبو طالب     
ضـاق  : بإسناده عن أبي عبداالله الفارسي قـال       )٣(

واشتد الطلـب ونحـن مختفـون معـه خلـف      ،  المسالك uبالإمام القاسم بن إبراهيم     
برئـت الذمـة ممـن    : فنـودي نـدآء يبلغنـا صـوته      ، من خلص الزيديـة   حانوت إسكاف   

ومـن دل عليـه فلـه ألـف دينـار وكـذا          ، آوى القاسم بن إبراهيم وممـن لا يـدل عليـه          
مـا  : فلما جآءنا قلنا، والإسكاف مطرق يسمع ويعمل لا يرفع رأسه ، وكذا من البز  

 # سول االله ولو قرضت بالمقاريض بعد رضى ر، ومن لي بارتياعي: قال؟ ارتعت
شـجى في حلـوق     ،  طول مدته مخيفا للظـالمين     uفأقام  . عني في وقاية ولده بنفسي    

 .الفاسقين غير أن المقادير لم تساعد إلى كل ما أراد من رحض أدران الفساد
u قال السيد أبو طالب     

 انتقـل إلى الـرس في آخـر    uوكان القاسم :  )٤(
وبـنى  ، لقرب مـن ذي الحليفـة   ورآء جبـل أسـود بـا     uوهي أرض اشـتراها     ، آيامه

ــوفي ــا    ــده وت ــاك لنفســه ولول ــة     -هن ــواب ااهــدين مــن الأئم ــه ث ــد حصــل ل  وق
ودفن فيها ومشهده   ، وله سبع وسبعون سنة   ،  سنة ست وأربعين ومائتين    -السابقين

 .معروف يزوره من يريد زيارته فيخرج من المدينة إليه
 

                                                        

 .إلا الاستتار ): أ(في  )١(
  .١٢٨الأمالي  )٢(
 .٩٩الإفادة  )٣(
 .١٠٠الإفادة  )٤(

 

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ١١ 

 :u ذكر نكت من كلامه
ــال ــو   uق ــاب المكن ــك   : نفي صــدر كت ــتي لا ت ، أستعصــم االله بعصــمته ال

وأســتوهبه التوفيــق ، وأسترشــده إلى الســبيل الــذي ينجــو بــه مــن الــردى مــن هلــك  
واجتنـــاب ، وأرغــب إليــه في إلهــام حكمتــه    ، والحــظ الــوافر مــن طاعتــه    ، لهدايتــه 
 .)١(معصيته

، يا بني ولخير خصال المـرء أن يكـون علـى خلالـه مستشـرفا     :   فيه u وقال
أو مـذموم  ، و بما يكون له من غيره متعرفا من جميـل يـومىء بـه إليـه         ، اولأوده مثقف 

، يا بني فكل من لم يفصل بالتمييز  ما يعنيـه مـن زمنـه     ، خليقة يطعن من أجلها عليه    
ويختـر الزيـادة   ، ويدخر لنفسه في جدته ما يحمد غبه في عاقبتـه ، ويحذر مضلات فتنه  

 . )٢(المخدوج قبل تمه، اص لثدي أمهفهو كالم، والربح على الخسران، على النقصان
، ومـن أعجـب العجآئـب ذو شـيبة مرتـد بالنوآئـب            :   فيـه   u ومن كلامـه  
وذلــك ، ويفجــر أمامــه بالتســويف، يســتنكر رتــب التصــاريف، متســربل بالمصــآئب

وكثرة سهوه وغفلته عما قد ، ونسيانه لما يتصرف  فيه من أزمنته      ، )٣(لضعف نحيزته 
فلو غيـب عـن العاقـل اللبيـب كـل أمـر عجيـب ممـا             ، ربتهوانتظمته تج ، أفهمته خبرته 

لكـان فيمـا طبـع عليـه في      ؛ وقصر عن الإحاطة بخبره العالمون      ، فطر عليه المفطورون  
، والســرآء والضــرآء، مــن الفقــر والغــنى: ومــا يمــر بــه في يومــه وأمســه ، ذات نفســه

كثـار  والإ، وكثرة السـكوت وطـول الصـموت    ، والبذل والإكدآء ، والأخذ والعطآء 
لـه أشـغل    ؛ وغلبة الجهل على العقل   ، والجد والهزل ، وسرعة القلق ، في المنطق والهذر  

                                                        

  .٢/٢٩٣مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم  )١(
 .٢/٢٩٦ اموع )٢(
 .طبيعته: نحيزة الرجل )٣(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ الإسلام :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ١٢ 

، وتضاد ما يختلف  فيـه مـن الجهـل والعرفـان    ، شاغل عن الفكرة في خلآئق الإنسان  
ــروف   ــها مع ــوق من ــغوف  ، والموث ــها مش ــى من ــبح    ، والمعل ــل ك ــن جــنح إلى الأق فم

وأندمته آخرته لمـا قـد      ،  على خطر  وكان من أمره  ، وذم غب المصدر  ،  )١(واستوجل
والخـيلاء بالفضـل    . وليس بحكـيم مـن مـال إلى الأمـر المـذموم           ، دله على علمه أوليته   
وأظهـر علـى مـن سـواه في سـيء      ، ومن جعل غيره لعينه نصـبا     ، مجانب لسبيل العقل  

كان الواجـب عليـه أن يكـون       ،  )٢(وكان الذي  فيه لطالب عثرته أعتب      ، أفعاله عتبا 
لأن من استنكر أمرا من غيره يرضى في نفسه بمثله فقد دل على ؛  أعتب   على نفسه 

 . )٣(ومن سهى عما يعنيه كان ما لا يعنيه أجدر أن لا يؤاتيه، جهله
وإن من المنكرات في من يسم نفسـه بميسـم الخـيرات أن يضـرب        : u وقال

كأنــه قــد ــذب مــن  ، ولزنــاده زانــدا، ويكــون علــى غــيره واجــدا ، بطرفــه صــاعدا
أو مـا عـرف     ، واستقام على سوق الريادة للمسـتريد     ، الناس )٤(وأمن معتبة ، لأدناسا

حيـث  ، والحـر مـن القـر     ، والنفـع مـن الضـر     ، والخير مـن الشـر    ، المعدوم من الموجود  
والـروح  ، ثم أدته الأركان إلى الأركـان     ، واتصل بحواسه وأجزآئه  ، سلك في أحشآئه  

والنــوازل الســآئرة فاســتنفرته إلى ، رةثم صــرفته تلــك العــوارض الخــاط ، إلى الجثمــان
فـأين  ، ومـال عـن النجـدين      )٥(فأسرف في  الخلتين   ؛ السخط مرة وإلى الرضى أخرى    

                                                        

 . فاستوجل )أ(في  )١(
 .أعيب )أ( في )٢(
  .٢٩٨ -٢/٢٩٧موع رسائل الإمام القاسم مج  )٣(
 . مغيبة)أ(في  )٤(
 .في الخلين ): أ(في  )٥(
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 ١٣ 

ــه  ــوازل الممضــة  ؟  )١(مســتقر القــديم من ــه الن ــدرأ عن ــات العارضــة، حيــث لم ي ، والآف
ويعاود ما ، وينفي عنها نوادر الشقوة، ويستدعي لنفسه بدرأته لذلك عاجل السلوة  

ولو ألهم نفسه أحسن ما يلهم لزاح عنه خـاطر  ، ويدفع عنه المحذور ، ه السرور يديم ل 
والصــوت الرفيــع في محافــل ، ولم يعــدم محمــود العاقبــة وعلــو الــذكر في القيــام ، الهــم

، ولكنه لم يحم أنفه، طريقته )٢(ولا قصر عن شقشقته وشهد بالفضل المزآئل، الأقوام
واسـتلبته رصـين   ، الادوآء في آرابه  )٣(امتشجتف، وقل عن مزايلة ما واه نفسه إلفه      

كلا لـن يكـون فـرع مـن     ، والراحة بعد فوا ، فابتغى السلامة من غير جهتها    ؛ آدابه
، ولا زكا مخلوق إلا بفضل يجشم  فيه نفسـه اهـود       ، ولا جود إلا ببذل   ، غير أصل 

ولـيس مـن   ، تويجنبها الموبقات والشـهوات المرديـا  ، الثناء المحمود  )٤(ويستدعي لهابه 
فمـن أعطاهـا   ، وتدعوه إلى موارد الـردى ، نفس إلا وهي تراود صاحبها على الهوى     

ففي هذا لكم يا بـني بيـان       ، ومن منعها ما وى فاز بالرغبا     .  )٥(زمامه أركبته ردعه  
ويزجـر الـنفس عـن    ، ومن لم يستظهر بالحزم على مداق الأخـلاق ودناءـا         . ومعتبر
 .لم يدرك الثناء الذي سما إليه بأمنيتهو، قصر دون رميته، شهواا

وينتـهى  ، ويقـل في طاعتـه الارتيـاب   ،  ومن أحب أن تخضع لـه غلـب الرقـاب     
؛ نفسه من ذلك علـى مـا يريـده مـن غـيره         )٦(فليأصر، ويقتدى برأيه ، عن أمره ويه  

                                                        

 .فيه ): أ(في ) ١(
 .المزآئل ): أ(في  )٢(
 .اختلطت : أي )٣(
  .١٧٣قاموس . إذا خلص من الدخان ، اشتعال النار : اللهاب )٤(
 .بمعنى الكف  أو المنع : الردع )٥(
  .٤٣٨قاموس . الحبس : الأصر )٦(
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 ١٤ 

؛ فليضمم كفه من غيره على إنفـاذ أمـره  ؛ وازدجرت عند زجره، فإن انقادت لأمره 
والمقصر عن طلب منفعتـه تـزل موعظتـه         ، لمرء لطريقته يدعو إلى طاعته    لأن ذيب ا  

فيا ، فأوقعوا يا بني الموعظة بقلوبكم، عن القلوب زلول القطر عن الصفوان الصليب  
اجعل لك من نفسك موعدا تحـظ     ، والفوز في الآجل  ، أيها المبتغي الدرك في العاجل    

،  ورجاء الموعـود وخـوف الوعيـد   ،بصدق لا يشاب بالتفنيد، وتفز به غدا ، به اليوم 
وأنـا  ، والفعـل الحميـد  ، والـرأي السـديد   ، واسم لما أحببـت مـن ذلـك بالعقـل العتيـد           

 )١(وإنما أعجز الطلاب ما إليه يسمون تعسفهم السـبيل      ، سفيرك  فيه بالدرك لما تريد     
 . )٢(ولم ينالوا ما أحبوا، فلم يدركوا ما طلبوا، التي فيها عن القصد يجورون

فاستأمنه علـى أحوالـك وجميـع       ، وأفضل قرين ، والعقل آمن أمين  : u وقال
،  )٣(وإذا أحمـدت مـن أحـد مـذهبا فكـن لمثلـه متسـببا       ، واعرف مـا عرفـك   ، خلالك

وليقـل  ، ولتكثـر مـن مسـتتر عيوبـك وحشـتك     ، ولكل ما تستنكره من غـيرك مجتنبـا     
وإذا ، اء انكفـأ وإذا امـتلأ الإن ـ ، فإن اكتتامهـا كـالمحرض علـى أمثالهـا        ، بخفياا أنسك 

 .تنوسخ السر فشا
فإنه ليس يسـمى الرجـل حليمـا حـتى يملـك نفسـه       ، عليك بالحلم: uوقال  
وإنمـا يوصـف بالنجـدة مـن     ،  )٤(ولا جوادا حتى يفيد إذا ازلأم الأزب    ، عند الغضب 

                                                        

 .السبيل ): أ(سقط من  )١(
  .٢/٣٠١مجموع رسائل الإمام القاسم  )٢(
 .مسببا ): أ(في  )٣(
الأزبــة لغــة في الأزمــة وهــي الشــدة  : وأزب . ٣٢٤/ ١٦ العــروس تــاج. انبســط : ازلأم الضــحى:  ازلأم)٤(

  .٣٠٢/ ١تاج العروس . والقحط 
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 ١٥ 

 )١ ()تطلع إليها الأفئـدة ، وللمحاسن والمحامد نواد معتمدة (، باشر أهل البأس والشدة   
فمن سره أن يشـهد  ، وتنضى لها العيس إلى البلدان، يها الغالي من الأثمانثم يبذل ف  ،  

ثم ليظهـر منـها مـا يسـير في الآفـاق      ، بالجميل والإحسان  فليشهد التي منها يتنـاقلان    
، ثم ليقـوم مـن نفسـه بحسـن التعاهـد لهـا أودهـا              ، ويعظم ا في النـاس خطـره      ، خبره

والعلانية والسـريرة إذا   ، خلاق إذا سمحت  فإن الأ ، وليأخذ منها لها ما تزين به غدها      
، وأحاديــث حســنة ينقلــها النــاقلون، كانــت غنــآئم يرتحــل إليهــا المرتحلــون، صــحت

 .يغتبط ا يوم الدين )٢(وغبطة، وتبجيلا لصاحبها في العالمين
ــوال    ــن الواجــب في الأم ــر م ــع  ،  والواجــب في الأخــلاق أكث وأفضــل في جمي

، فـإذا تخـرم مالـه عـاد دحـيرا قلـيلا      ،  مـا كـان مـوئلا   وإنمـا يعظـم ذو المـال      ، الأحوال
وفضـل صـاحبها بـاق في حياتـه     ، ولا يطـيش سـديدها  ، والأخلاق لا يبلـى جديـدها    

وأحق الأشيآء بالصون . وتسمل سداه ولحمته ، والمال ثوب تخلق جدته   ، وبعد وفاته 
خلقـا  ومن آتاه االله قلبا ذكيـا وزنـادا وريـا و   . والحسب الصريح ، الصحيح )٣(العرض
وعلمــا بتقلــب الأحــوال ، وفهمــا رضــيا، وعقــلا زكيــا، وســخى مــذكورا، مرضــيا

ويمتهنـه فيمـا    ، ولسانا يـؤدي إليهمـا معرفـة خلـف الأزمـان          ، وتصرف الأيام والليال  
واعتاض مـن التجـبر حسـن    ، ثم زم نفسه عن  الكبرة    ، يعود على نفعه كل الامتهان    

ــه  ، العشــرة ــد مناظرت ــل افتخــاره عن ــه ولم يســتد، وق ولم يجــار ، ع نظــيره إلى مباحثت
ولم يخرج من القـول إلى مـا لا يعلـم ولا    ، له من طبقاته في طريق مساواته     )٤(ااري

                                                        

 ) .أ(ما بين القوسين ساقط من  )١(
 .قاموس . حمسن الحال والسرة : والغبطة بالكسر. وغبطة ) أ(سقط من  )٢(
 .العريض ): أ(في  )٣(
 .ولم يجاز ااري ): أ(في  )٤(
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واجتهـد لنفسـه   ، فقد شرى لنفسه محمدة الحاضـر والبـاد       ، من الفعل إلى ما يستعظم    
، واسـتحق التعظـيم مـن جميـع مـن ضـمته أقطـار الـبلاد               ، في مصلحته أشد الاجتـهاد    

وجـرى عليـه   ، وراحـت عنـه  المـذاهب المسـتقبحة     ،  له الطرآئـق السـمحة     واجتمعت
واعتـرف  ، وحاز حد الأكفاء، ونظرته بالنواظر المبجلة كل عين مبصرة، اسم الخيرة 

 .  )١(له بالفضل كل النظراء
ــه  ــه التوحيــد      : u ومــن كلام ــت ل ــا ثب ــواس باريه ــز إدراك الح ــن عج ، م

رد بالوحدانيـة لا يجـور لوجـود الجـور     لأن المتف ـ؛ وباستحقاق التوحيـد ثبـت العـدل       
ــع  . فــيمن لــيس بواحــد  والوعيــد علــى ، ولمــا ثبــت العــدل وجــب الوعــد علــى المطي

وهـو بالرسـول    ، ولما صح الوعد والوعيـد وجـب التحـاجز  بـين المتظـالمين             ، العاصي
فـأظهر  ، بالطاعـة والاتصـال بـه    )٢(الآمر الناهي بما آتاه االله بعد استحقاقه منه الرسالة   

ليصح ،  علامة الاتصال بالمعجزات والدلالات فرقا بين المتصل والمنقطع عن االله    عليه
ولما لم تجر في العقل مشافهة  الباري وخطابه لخلقه خاطبهم منـهم    ، خبر رسوله عنه  
 .  )٣(إذ ليس في فطرهم غير ذلك؛ بجنسهم ومثلهم

 من لم يعلم في دين الإسلام خمسة من الأصول فهو ضـال       : u ومن كلامه 
، وهـو خـالق كـل  شـيء    ، أن االله سبحانه واحد لـيس كمثلـه شـيء        : أولهن: جهول

أن االله : والثاني من الأصول. يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير
. ولا يعـذا إلا بذنبـها  ، غير جآئر لا يكلف نفسا إلا وسـعها      ، سبحانه عدل حكيم  

. يـدخل أحـدا في معصـيته بـل ـاه عنـها         ولم  ، لم يمنع أحدا من طاعتـه بـل أمـره ـا           
                                                        

  .٣٠٩ -٣٠٨ /٢مجموع الرسائل  )١(
 .للرسالة ): أ(في  )٢(
 .١/٦٥١مجموع الرسائل  )٣(
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يجـزي بمثقـال ذرة   ، أن االله سـبحانه صـادق الوعـد والوعيـد        : والثالث مـن الأصـول    
مـن صــيره إلى العـذاب فهـو  فيــه أبـدا خالـد مخلــد      . ويجـزي بمثقــال ذرة شـرا  ، خـيرا 

أن القـرآن ايـد   : والرابع من الأصول . كخلود من صيره إلى الثواب الذي لا ينفد       
وأن سـنة رسـول االله    ، لا خـلاف  فيـه ولا اخـتلاف        ، كم وصـراط مسـتقيم    فصل مح 

أن التقلــب : والخــامس مــن الأصــول .  مــا كــان لهــا ذكــر في القــرآن ومعــنى #
وينتـهب مــا  ، بـالأموال والتجـارات في المكاسـب في وقـت مــا تعطـل  فيـه الأحكـام       

ــزمنى وســآئر الضــعفاء  لــيس م ــ   ــام والمكــافيف وال ن الحــل جعــل االله للأرامــل والأيت
فجميـع  ، والإطلاق كمثله في وقت ولاة العدل والإحسان والقآئمين بحدود الـرحمن    

 .)١(بل يجب عليهم معرفتها، هذه الأصول الخمسة لا يسع أحدا من المكلفين جهلها
لا يـدوم فيهـا     ، فـإن الـدنيا دار غـرور      ، أما بعد :  في بعض مواعظه   u وقال

، مـن وثـق ـا خدعتـه     . وخيرها يفـنى  ، جديدها يبلى . ولا يؤمن فيها محذور   ، سرور
ولــذاا ، أفراحهـا تعقــب أحزانـا  . ومـن أكرمهــا أهانتـه  ، ومـن اطمـأن إليهــا صـرعته   

وســهاماا ، ورحاهــا مــديرة، فــأن أعمــار الــدنيا قصــيرة: أمــا بعــد. تــورث أشــجانا
من زهـد  . والمخدوع من ركن إليها، المغرور من اغتر ا . وحتوفها راصدة ، قاصدة

وهـي علـى البـاقين    ، ومن رغب عنها وطيها قـد غـرت القـرون الماضـية    ، افيها كفيه 
ويقيمـون في محلـة     ، يجمعـون للـوارثين   ، فيـا بؤسـا للبـاقين لا يعتـبرون بالماضـين          ؛ آتية

 .المتحيرين
وانظـر إلى مـا     ، وإيـاك والتغريـر   ، )٢(وبـادر في التشـمير    ، فاقنع باليسير : أما بعد 

فقـد  : أمـا بعـد  . فقـد أتـاك النـذير     ،  للمسـير  وهيـئ زادك  ، فليس الأمر بصـغير   ، تصير
                                                        

  .٦٤٨ -٦٤٧/ ١مجموع الرسائل ) ١(
 .وبادر في التشمير ): أ(سقط من  )٢(
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 ١٨ 

فقـد مضـت الأيـام وذهبـت     ، فـلا تحيـدن عـن إطـاره إلى المضـيق      ؛ وضح لك الطريق  
وتظعــن ، وعــن قليــل تــدعى فتجيــب ، وفنيــت الأعمــار وأحصــيت الآثــار ، الأعــوام
، وعجــب لركنــك كيــف لا يتضعضــع، فعجــب لقلبــك كيــف لا يتصــدع؛ فتغيــب

وعن ، فإنه ليس لحي في الدنيا مقام:  أما  بعد.؟!وعجب لجسمك كيف لا يتزعزع  
فإنمـا الـدنيا إلى   ، فلا تكن كالغافل النوام، وكل خلق تفنيه الأيام  ، قليل يأتيك الحمام  

 .ولن يرى فيها دوام ، انصرام
مـن قبـل   ، إلـيكم واحـتج بـه علـيكم     )١(فاتقوا االله عباد االله فيما تقـدم    : أما بعد 
ومـن قبـل   ، واسـتكمال العـدة  ، كظم وانقطاع المدة ومن قبل أخذ بال   ، اللهف والندم 

ــزام ــاء  ، وأخــذ بالنواصــي والأقــدام ، التلاقــي والل ــة الفن ، فكــأن قــد نزلــت بكــم نازل
وخضتم ، وتجرعتم سكرات الموت  ، وكشف عنكم الغطاء  ، وأخرجتم إلى دار البقاء   

 .وعاينتم ما كنتم تحذرون، وأتاكم ما كنتم توعدون، غمرات الآخرة
ولا حجـة لمـن ركـن إلى     ، إنه لا عذر لمن هلك بعد المعرفة والبيـان        ف:  أما بعد 

ولا حيلـة تنفـع عنـد فـوت     ، ولا نـدم يغـني عنـد وقـوع العيـان       ، دار الفنآء والحدثان  
في مصـرع  ، ولا أهـل يمنـع  ، ولا ولـد ينفـع    ، وعنـد السـياق وكلـول اللسـان       ، الزمان
ــدعا فــلا يســمع ، وشــغل شــاغل، هائــل صــص المــوت في غ، وينــادى فــلا يجيــب، ي

، وأتاك الأمر الـيقين   ، قد علاك الأنين  ، وغمومه وحسراته ، وتجرع زفراته ، وسكراته
وحللـت في  ، قد عاينـت نفسـك حقـآئق الأمـور    ، ولا ردة فتزدجر، فلا عذر فتعتذر  

وسـكنت  ، قد افترشت اللبن بعد لـين الوطـاء  ، في ملحد محذور، مساكن أهل القبور 
 . قبل حضور الفناء، النجاء النجاءف، بين الموتى بعد مساكنة الأحياء

                                                        

 .قدم ): أ(في  )١(
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فتعـز بالصـبر عـن      ، وكل ما فيهـا ذاهـب زائـل       ، فإن الدنيا أيام قلائل   : أما بعد 
، وفكر فيما اقترفت على نفسك مـن الـذنوب       ، وتنآء بالحذر عن اللذات   ، الشهوات

 . وفيما قد ستر االله عليك من العيوب
أمـا  ،  يواريـك منـه  لم يكـن بينـك وبينـه سـتر       )١( أما علمـت حـين عصـيته أنـه        

أما خفـت العقوبـة حـين آثـرت علـى           ، وقد علمت أنه يراك   ! ؟استحييت من مولاك  
 !.؟تقواه هواك

، أمـا إنـك عـن قليـل    ، !!وخـائن غـادر  ، فيا بؤسـا مـن مخـالف خاسـر    : أما بعد 
الطريـق   )٢(واسـلك ، فتدارك نفسك إذا عرضتها للمهالـك ، جم على البلآء الطويل  

، واسـتطرف لهـا النصـب    ، في راحتها أيام حياا    )٣(تطمعهاولا، الواضح من المسالك  
فكأنـك قـد دعيـت    ، لمـا ترجـو أن تصـير إليـه مـن الراحـة غـدا           ؛ واحملها على التعب  

 .وفقنا االله وإياك لما يحب ويرضى، فاعمل لنفسك ما دمت في مهلة، فأجبت
فإـا  ؛ وخـدعها وغـدرها   ، فاحذر على نفسك ختـر الـدنيا ومكرهـا        : أما بعد 

، للنجـاة منـها سـبيلا    )٤(والتمس لنفسك، لا تكن لها قتيلا   ، جة لطلاا فاحذرها  متبر
، وأن متاعهــا قليــل، واعلــم أــا مرحلــة ســكاا، وانظــر لنفســك أيــام مكثــك فيهــا

 .وخيرها مائل، ونعيمها زآئل، وخطبها جليل

                                                        

 ) .أنه(و ) أما عملت(ساقطة ): أ(في  )١(
 )) .واسلك ا((في اموع  )٢(
 .تطعها ): أ(في  )٣(
 . لنفسك والتمس): أ(سقط من  )٤(
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فكأنك قـد خرجـت مـن       ؛ وهيئ عدة وزادا    ، فكن في سفرك مرتادا   : أما بعد 
وانتبـه مـن   ، فتيقظ من نومة الغافلين،  )١(ا إلى ضيق اللحد وخشونة متكئه   روح الدني 

ألـيس  ، ومضـاجع المسـتكبرين   ، وانظـر بعينـك إلى مصـارع المغتـرين        ، وسنة الجاهلين 
وعـروقهم  ، وعظـامهم نخـرة   ، ومسـاكنهم مقفـرة   ، وأجسـادهم باليـة   ، ديارهم خالية 

 .؟وأيامهم فانية، بالية
 ما بقي من عمرك وأجلك لزهدت في طول مـا       فإنك لو رأيت يسير   : أما بعد 

، فإنـك إنمـا تلقـى غـدا في حفرتـك     ؛ ورغبت في الزيادة من عملك   ، ترجو من أملك  
فـلا أنــت إلى  ، ويتسـلى منـك الحبيـب   ، ويتـبرأ منـك القريـب   ، )٢(وتخلـى في وهـدتك  

ــد شــارع ، أهلــك راجــع ــوم ، ولا في عملــك زائ ــوم القيامــة لي الحســرة  )٣(فاعمــل لي
 .والندامة
فإنـك  ؛  ولا تكـن كالشـاهد الغائـب   ، فـلا يمـل بـك الأمـل الكـاذب     : ا بعـد  أم

فـلا يـذهبن قـولي    ، والموت يأتي علـى كـل صـادر ووارد        ،  والقوم على بساط واحد   
، فإن تقبـل نصـيحتي فأنـت لـذلك أسـعد      ؛ فإني لم آلك حضا ونصحا    ،  صفحا )٤(لك

إنـه يـأتي أسـرع مـن      ف، فالحذر الحذر ، وعن قليل يأتيك الخبر   ، وبه أعلى عينا وأرشد   
 .لمح البصر

                                                        

 )) .المتكأ((في اموع  )١(
 .الهوة تكون في الأرض : الوهدة )٢(
 .قبل : ومجموع الرسائل): أ(في  )٣(
 )) .عنك((في مجموع رسائل الإمام  )٤(
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ــدنيا بحــر عميــق : أمــا بعــد ــإن ال ولطرقهــا مفــاوز ، ولنيراــا لهــب وحريــق ، ف
فأعـد عـدة السـير تزحـزح بـه عـن          ، لبعد مفاوزهـا ومضـيقها     )١(فاتخذ زادا ، ومضيق

لا ، وقـرب عليـك الأجـل     ، واتخذ سفينة تنجو ـا مـن بحـر عميقهـا          ، لهبها وحريقها 
فلا تعم وأنت ، وأوضحت لك لبسها، وقد عرفتك نفسها، تخدعك بآمالها ومكرها  

فإمــا الثــواب ، فــإن الــذي بقــي مــن عمــرك قليــل ، ولا تــأمن وأنــت بتحــذير، بصــير
فإنـك لا تـدري   ، وللموت متوقعـا ، فكن بعملك منتفعا ، وإما البلاء الطويل  ، الجزيل

كيـف  ، فعجبا لك يـا مكنـون الأجـل   ، وفي أي وقت يفاجيك، على أي حال يأتيك 
وتيقظ مـن غفلتـك إن كنـت    ، فابك على نفسك إن كنت باكيا     ! تر بطول الأمل  تغ

 .لاهيا
وأبــدت أهلــك ، فإنــك قــد أخرجــت مــن روح الــدنيا ومســاكنها  : أمــا بعــد

وتغيرت عما كانت لـك  ، ونسيت ما كان لها من كدك، سكنها  ومحاسنها  )٢(لغيرك
، ى لك غدا من صرعتكلمن لا يرث، ولم يعبؤا بحالك، فتمتعوا بمالك، عليه من بعدك

ولا تنخـدع لهـا   ، فلا تبع يا مسكين بـدنياك آخرتـك  ، ولا يؤنسك غدا في وحشتك 
واعلم ، وأحب الأنفس إليك  ، وعليك بنفسك أكرم الأنفس عليك    ، فتركب رقبتك 

ولا حول ، وارهب من العقاب، فارغب في الثواب، أنك مسئول ومحاسب ومعاقب   
 .)٣(ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

وصـلى االله علـى   ، الحمد الله رب العـالمين :  في كتاب سياسة النفس    uوقال  
، ومسهل سبيل قصد الاهتداء، ونسأل االله ولي نعمة الابتداء   ، محمد النبي وآله وسلم   

                                                        

 .فالحذر إذا : في اموع )١(
 .وأبدت أهلك بغيرك ): أ(في  )٢(
  .٤٨٠ -٤٧٧/ ٢انظر مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم  )٣(
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ويحسن إلينا وإليكم بعونه على سـلوك   ، أن يمن علينا وعليكم بشكر نعمه في ابتدآئه       
ولما أنتم عليه الله من التمسك    ، م لها وفيها  التي أرجو أن تكون أنفسك    ، سبيل أوليآئه 

، ورمـى إليهـا بأسـباب حياـا     ، والقصد إليها من الأنفس الـتي أذن االله بعمارـا         ، ا
ووكـد بـذلك لكـم علينـا أخـوة         ، فقد عقد االله لكم بذلك لدينا عقد الخلة والإخـاء         

ولم يعقد ، لينفأيقنوا أنه لم يوصل سبب من الأسباب بين المتواص      ، الخاصة والأوليآء 
خلة من الخلل بين المتخالين من الأولين مـن خلـق االله  لا ولا مـن الآخـرين بغـير مـا        

إلا ، ويسـتحقه جـل ثنـآؤه مـن الطاعـة لـه والرضـى       ، يرضي االله سبحانه من التقـوى  
يدعوا أهلها فيها بالويـل    ، وخلة ندم غدا واسترجاع   ، كانت وصلة حسرة وانقطاع   

 : ذلك قوله جل ثنآؤه، الآخرة إلى خزي طويلويصيرون ا في ، والعويل
 &âHξÅzF{$# ¥‹Í× tΒ öθ tƒ óΟßγ àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 <ρ ß‰tã �ωÎ) šÉ) −Fßϑ ø9 ــالى  .]٦٧:الزخــرف[^ #$ ــه تع وقول

ــآئلين ≈4tLn=÷ƒuθ  &:عــــن القــ tƒ Í_tFø‹ s9 óΟs9 õ‹Ïƒ ªB r& $ ºΡŸξèù WξŠ Î=yz ∩⊄∇∪ ô‰s) ©9 Í_̄=|Êr& Ç tã Ì� ò2Ïe%! $# 

y‰÷èt/ øŒ Î) ’ÎΤu!$ y_ 3 šχ%Ÿ2uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# Ç≈|¡ΣM∼Ï9 Zωρ ä‹s{ ^]ونحـن نرجـو     . ]٢٩-٢٨:الفرقان
سـببا  ،  عليـه خلتنـا  - فله الحمـد  -وما عقد االله ، وليكم االله أن يكون وصلة ما بيننا    

لمـا كانـت   ؟ فمن أحق بالتعظيم منـا لـه  ، وأسسه منه على رضوان ، عقده االله بالإيمان  
من كل ما كـان  ، تقدمه )١(ما قدمنا  فيه ما كانت الأتقياءومن خير   ، الأبرار تعظمه 

وإلى مـا يلتمسـون مـن فـوز حيـاة الخلـد عنـد االله         ، لهم على بغيتهم من النجاة دلـيلا      
والائتمـار في عاجـل هـذه     ، وفنآء الدنيا بما ذكر   ، من التذكير في بقآء الآخرة    ، سبيلا

ونفعنـا  ،  االله وإيـاكم سـبيل الخـير   فافهموا ذلك فهمنا، أمر )٢(الدنيا من التقوى بما به    
                                                        

 .ألا يقينا ): أ(في  )١(
  .غاية ): أ(في  )٢(
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�ö &: فإنـــه يقـــول ســـبحانه، ونفعكــم فيهـــا بمنـــافع التــذكير   Ïj. sŒ uρ ¨βÎ* sù 3“t� ø.Ïe%! $# ßì xÿΖs? 

šÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ^]والدنيا وإن كان عمرها قصيرا وبقـآء أهلـها فيهـا قلـيلا           ، ]٥٥:الذاريات
، ح فوآئـد التقـوى  فاعلموا رحمكـم االله أـا وإن كانـت كـذلك متجـر لأربـا             ، يسيرا

وذلـك أنـه   ،  )١(ومحل مخصب لمـن تـزود إليهـا منـها    ، ومكسب غنم لمن تكسب فيها   
وأخـبرهم  ، ونعاها إليهم قبل فنآئها   ، وأمر خلقه فيها بطاعته   ، خلقها سبحانه لعبادته  

فقلل بأحق الحقـآئق في أعينـهم مـا يسـتكثرونه مـن         ، جل ثنآؤه بقصر مدا وبقآئها    
 : ه الناطق عندهم ما يستطيلونه من تعميرها فقال سبحانهوقصر في كتاب، كثيرها

 &óΟs9 r& t� s? ’n< Î) tÏ% ©! $# Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (#þθ’ÿ ä. öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θ x.¢•9 $# $ ¬Ηs>sù |=ÏGä. 

ãΝ Íκö� n=tã ãΑ$ tFÉ) ø9$# #sŒ Î) ×,ƒÌ� sù öΝ åκ÷] ÏiΒ tβ öθt±øƒ s† }̈ $̈Ζ9$# Ïπ u‹ ô±y‚x. «!$# ÷ρr& £‰x©r& Zπu‹ ô±yz 4 (#θ ä9$ s%uρ $oΨ−/u‘ 

zΟÏ9 |Mö6tGx. $ uΖøŠ n=tã tΑ$ tFÉ) ø9 $# Iωöθs9 !$ oΨs? ö� ¨zr& #’n< Î) 9≅y_r& 5=ƒÌ� s% 3 ö≅ è% ßì≈ tFtΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ×≅‹ Î=s% äοt� ÅzFψ$#uρ 

×�ö�yz Ç yϑ Ïj9 4’s+̈? $# Ÿωuρ tβθ ßϑ n=ôàè? ¸ξ‹ ÏGsù ∩∠∠∪ $yϑ oΨ÷ƒr& (#θ çΡθ ä3 s? ãΝ œ3.Í‘ô‰ãƒ ÝVöθyϑ ø9$# öθ s9uρ ÷ΛäΖä. ’Îû 

8lρ ã� ç/ ;ο y‰§‹ t±•Β 3 βÎ) uρ öΝ ßγ ö6ÅÁ è? ×πuΖ |¡ym (#θä9θà) tƒ Íν É‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( βÎ) uρ öΝ ßγ ö6ÅÁ è? ×π y∞ ÍhŠ y™ 

(#θä9θà) tƒ ÍνÉ‹≈ yδ ô ÏΒ x8Ï‰Ζ Ïã 4 ö≅ è% @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( ÉΑ$yϑ sù ÏIωàσ̄≈ yδ ÏΘöθ s) ø9$# Ÿω tβρßŠ% s3 tƒ 

tβθßγ s) øÿ tƒ $ZVƒÏ‰tn ^]ــبحانه.]٧٨-٧٧:النســــاء yϑ$! &: وقــــال ســ ¯Ρ Î) |MΡ r& â‘ É‹Ζ ãΒ  tΒ $ yγ9 t± øƒs† 

∩⊆∈∪ öΝ åκ ¨Ξr( x. tΠ öθ tƒ $ pκ tΞ÷ρ t�tƒ óΟ s9 (#þθ èW t7 ù=tƒ �ω Î) ºπ §‹ Ï± tã ÷ρ r& $yγ9 pt éÏ ^]ــــات ــال  .]٤٦-٤٥:النازعــــ وقــــــ

                                                        

ومعبر لمن تبلغ بمـا عنـد ظفـره بكسـبها وإلى دار مقـام      : (( بزيادة ٢/٣٣٤في مجموع رسائل الإمام القاسم       )١(
 ))ولا منها بعد طولها زوال. ومحل دوام ليس عنها لمن نزلها انتقال 
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tΠ  &:تبــارك وتعـــالى  öθ tƒuρ öΝ èδç�à³øts† βr( x. óΟ©9 (#þθ èVt6ù=tƒ �ωÎ) Zπtã$ y™ z ÏiΒ Í‘$ pκ̈]9$# tβθèù u‘$ yètG tƒ öΝ æη uΖ÷�t/ 4 
ô‰s% u�Å£yz tÏ% ©! $# (#θç/¤‹x. Ï !$s) Î=Î/ «!$# $ tΒ uρ (#θçΡ%x. tÏ‰ tGôγ ãΒ ^]٤٥:يونس[

) ١( . 
واعلمـوا أن القلـوب كالآنيـة    :  في موضع  آخـر مـن هـذا الكتـاب         uوقال  
فـإن لم تـرهم صـدوعها لم يصـح          ؛ لما تنـازع إليـه مـن غرائزهـا المطبوعـة          ، المصدوعة
فزموهـا بـالعلم بكتـاب     ، على بنية اعتداله فيما فطرها االله عليه من كماله        ، مطبوعها

وهداية ونور  ، ففي ذلك لها تقويم وتعديل    ، والوقوف على محكم تأويله   ، االله وترتيله 
ومـا أوجـب االله   ، على منهاج خالص الطريق المساير لها في حب االله وطاعته       ، ودليل

وبلطـف  ، وبكتاب االله تنجلي عن القلـب ظلـم الحـيرة   ، على العباد من أثرته وعبادته   
وبسبيل االله  فيه المطرقة بكون هـدايات   ، النظر  فيه يدرك حقآئق العلم أهل البصيرة       

وقـد زعـم بعـض    ، وبلوغ الدرجات العلـى ، المتقين في الثقة في نيل الغايات القصوى 
، عـين النجـاة والـتخلص أن الألطـاف في النظـر     ومن لا يعـرف  ، أهل الحيرة والنقص 

وإنما يكون ذلك كذلك عند من يريده للترؤس لا      ، يدعو صاحبه إلى الخيلاء والبطر    
، فـانفوا مثـل هـذا عـن ضـمائركم     ، ومـا جعلـه االله عليـه مـن حيـاة الأنفـس            ، لما  فيه  

وأنـه  ، عـبر واعلموا أن البحر لا يجاز يقينـا بتـا  إلا بم  ، وسدوا ثلمة عيبه في سرآئركم   
فـلا يتعـاط   ؟، قد يحتاج الشجاع المحارب إلى السلاح في الحرب فكيف بـالغبي المغتـر          

بالعلم  )٢(إلا وقد تحصن، وما قرن االله ا من التمحيص والبلوى      ، أحد سبيل التقوى  
حسـن  - رحمكـم االله -فـلا تـدعوا  ، الذي ميز االله بـه بـين أهـل الخـير والشـر       ، والبصر

واعلمـوا أن  . تضاءة في ظلمها بما جعل االله في العلم من النوروالاس، النظر في الأمور 

                                                        

  .٣٣٥ -٢/٣٣٣ينظر مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم  )١(
 .محص ): أ(في  )٢(
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، إخـلاص العمـل الله  ، وأضـواء ضـياء نـوره ومصـابيحه    ، من أبـواب ذلـك ومفاتيحـه    
وسبب الطريق إليها وعون من أراد ما فيها  حسن الفكـر     ، وصدق التوكل على االله   

ها من ملـوك الأمـم   وفي حال جميع ما في، وتقلب سرائها وضرائها ، في الدنيا وفنآئها  
، فـإنكم إن تفكـرتم فتـروا بعـين الفكـرة         ، ومن دوم من الخلق جميعـا عامـة       ، خاصة

وتبصروا أم جميعا منها وإن اختلفت حالهم فيها من السعادة والشـقاء قـد غشـيهم        
فالملـك في   ، ورمت م من غمومها في مثل لجج البحـار        ، من همومها كأمثال الجبال   

، والمقـل مـن إقلالـه     ، والمكثر من إكثاره  ، ك في سطوة مالكه   والمملو، شغل من ملكه  
 . )١(ولن يحاط بوصف أحزاا وأوجاع غموم سكاا

وكم فيها ولهـا مـن مبتلـى    ، فكم بالدنيا من غريق في لجج البحار      : uوقال  
وإفراطــه في حبــها مــن ميــت غريــب نــاء عــن الولــد ، وكــم لطالبــها، بقتــل أو أســار

لم يبكه هنـاك    ، من السودان ينكرونه   )٣(وطماطم،  يعرفونه لا )٢(بين غتم ، والأوطان
، بـل تخلـوا جميعـا منـه     ، كمـا أسـف عليهـا دنيـاه        ولم تأسف عليـه   ، ولده  ولا أقاربه   

وأسلموه إذ مات لمـا عمـل    ، فورثوه غير حامدين له فيما جمع     ، وأعرضوا سريعا عنه  
أو قـائلا    ! )٤(مـا كـان أفحـش حرصـه وإيعاثـه         : ولعل قـائلا  منـهم أن يقـول        ، وصنع

فاعرضوا هذا ؛ وتفكها في أمره  ، تلعبا بذكره ! ما أقل أو ما أكثر تراثه     : منهم يقول 
، لأن ينجلي لكم إن شآء االله ما فيها عن الدنيا من العمى        ؛ رحمكم االله على قلوبكم   

كيـف صــاروا إلى  ، وانظـروا إلى مـن زالـت عنــه القـدرة مـن أبنـآء الملــوك والعظمـاء       
                                                        

  .٣٤٨ -٢/٣٤٧انظر مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم  )١(
  .٤٦٩ينظر مختار الصحاح ص. البليد : الأغتم. عتم ): أ(في ) ٢(
 .جمع طِمطِم وهو الذي في لسانه عجمة : الطماطم )٣(
  .٢٢٧القاموس . بمعنى الحبس والصرف  )٤(
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بـل انظـروا بعـد هـذا كلـه إلى      ، والضيق بعد مضطرم من السعة، ةالضعة بعد الرفع 
ومـــرتطمهم في ، ألم تــروا غلطهـــم في مســالكهم  ، شـــغله )١(مــن كــان هـــذا أكثــر   

وآثـروا  ، وتقعوا في مهالك أمـرهم ، واعتبروا م قبل أن تغرقوا في بحرهم      ، مهالكهم
؛ مـن دليـل   )٢ ()لهمواستدلوا بما كان لهم على سبي     (، سبيل أحباء االله على كل سبيل     

وأحيـوا بـه في الفكـر ذكـرهم مـن      ، فإن دليلهم  فيه  وعوم عليه ما خالط فكـرهم  
.  )٣(وما أعد االله لمن حاده في الآخرة مـن العـذاب الألـيم          ، نعيم الآخرة الدآئم المقيم   

 .وجنان خاضع ، وهو يخرج من قلب خاشع،  كثير في هذا المعنىuوكلامه 
* * * 

 

                                                        

 .أكبر ): أ(في  )١(
 ) .أ(وسين ساقط من ما بين الق )٢(
  .٢/٣٤٩انظر مجموع كتب رسائل الإمام القاسم  )٣(
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